ترك الحرام 

(((
عباد الله أذكركم بالموت، فإن الموت:

الموت باب وكل الناس داخله              يا ليت شعري بعد الباب ما الدار

عباد الله الموت ليس منه فوت، إن أقمتم له أخذكم، وإن فررتم منه أدرككم، فالنجاة النجاة والمسارعة المسارعة، فإن وراء الموت قبراً، وإن وراء القبر ناراً حرها شديد، وقعرها بعيد، وماؤها صديد، ومقامعها حديد، فقدموا لأنفسكم، فأنتم اليوم في دار عمل لا حساب فيها، وغداً تقدمون على دار حساب لا عمل فيها، إنه {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ًيرى ومن يعمل مثقال ذرة شراً يرى}[الزلزلة:7-8].

قال تعالى في محكم التنزيل { قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم  عليكم أن لا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفساً إلا وسعها وإذا كلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون}[الأنعام:151] تسمى هذه الآية عند العلماء آية الوصايا العشر وهي الوصايا التي قامت عليها الشرائع السماوية و بها سعادة البشرية قال تعالى: {وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون}[الأنعام:120]
 قال المفسرون: ظاهر الإثم: الذنب الذي ترتكبه الجوارح، كالضرب والسب والسرقة والزنا، وباطن الإثم؛ الذنب الذي يفعله القلب كالحسد ونية السوء، ونحوهما.
عنوان خطبة: اليوم ترك الحرام، و هي المادة الأولى في سلسلة كيف تصبح ولياً؟.. تصبح ولياً بثلاثة مواد: ( ترك الحرام ـ إتقان الفرائض ـ أداء النوافل ) تصبح ولياً بثلاثة أمور: 

( فعل المأمورات ـ ترك المنهيات ـ أداء النوافل ) والحديث اليوم عن ترك الحرام.
الإسلام أمران: أفعال وتروك، أمور ينبغي عليك أن تفعلها، وأمور ينبغي عليك أن تتركها، ولئن كان فعل المأمورات مهم، فإن ترك المنهيات مهم أيضاً، ولعله يكون أكثر أهمية فالإسلام تخلية وتحليه، تخلية عن الرذائل، وتحلية بالفضائل، ولئن كان التحلي بالفضائل مهماً فإن التخلي عن الرذائل مهم أيضاً، ولعله أن  يكون أكثر أهمية، أتدرون ما الفارق بين المسلم المنضبط بأوامر الشرع، والمسلم غير المنضبط  بأوامر الشرع إنه الحلال والحرام، المسلم المنضبط يحلل ويحرم، والمسلم غير المنضبط لا يحلل ولا يحرم، إذا دعته مصلحته إلى فعل فعله سواء كان حلالاً أو حراماً فعله لا ينطلق بأوامر السماء، لكنه ينطلق من هواه و شهوته ورغباته، شعار المؤمن أيها الأخوة  

(أما الحرام فالممات دونه) السلف الصالح كانوا يعلمون أولادهم هذا الكلام (أما الحرام فالممات دونه) يكتبونه في بيوتهم ويضعونه في مكاتبهم وفي أماكن بارزة من حياتهم يعلمون أولادهم هذا الكلام (أما الحرام فالممات دونه) يموت المسلم  ولا يقترب من الحرام  إنه مسلم منضبط له عنوان و شعار، كانت المرأة الصالحة من السلف إذا ودعت زوجها عند الصباح. وهو ذاهب إلى عمله تقف خلف الباب لتقول له: يا رجل اتق الله فينا فنحن نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام لأن كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به.
وبين يدي أيها الأخوة أرقام سوداء تنشرها تنشرها صحائف الإنترنيت نقرأ فيها أثر الحرام في هدم المجتمعات والدول. الحرام يؤذي الأفراد ويؤذي الدول، الحرام ذل على الفرد وذل وعار على الدول، الحرام عذاب في الدنيا على الأفراد وعذاب في الدنيا على الدول 

· وزارة العدل الأميركية قالت أن /8.5/ مليون إمرأه أميركية تتعرض إلى اعتداءات وحشية في كل عام.
·  هيئة الإحصاء الروسية قالت أن ربع المواليد عندهم هم مواليد غير شرعيين أي أن نسبة الأولاد غير الشرعيين الذين يأتون من دون أن تكون الأم متزوجة  27% من أطفالهم.
· التقرير السنوي لوزارة الداخلية البريطانية أشار أن كل أربع دقائق هناك جريمة اعتداء.
· 40 % من نساء ايطاليا هن ضحايا الاغتصاب الجنسي، علماً أن ملكة جمال العالم اغتصبت في ايطاليا.
إنها أرقام قليلة من أرقام كثيرة يعلن عنها تباعاً سببها تفشي الحرام، تُظْهِرُ أثر ارتكاب الحرام على الأفراد والمجتمعات والدول غير الإسلامية ذلاً وعاراً وخراباً ودماراً، فلقد تطورت الآلة عندهم لكن الإنسان ما زال يتراجع، لقد تطورت الماكينة عندهم أما الإنسان مازال يتراجع، لذلك صنف علماء الإسلام كتب في المحرمات مختصة في الكبائر، حتى لا يقع في الحرام، وإن الفرد الذي يرتكب الحرام يسيء إلى أهله وأسرته وأولاده ولبلده ومجتمعه. هناك كتب متخصصة في الكبائر يذكر فيها المحرمات من الطعام والشراب والمال والأعراض والأنفس: وأشهر كتاب هو كتاب ( الكبائر)  فيجب أن يكون في مكتبة كل مسلم  لمؤلفه الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي، يتحدث فيه عن الكبائر والمحرمات في الإسلام والأمور المحظورة ، يقول في مقدمته: هذا الكتاب مشتمل على ذكر جُمَلٍ من الكبائر والمنهيات والمحرمات، وقد ضمن الله في كتابه العزيز أنه من يجتنب الكبائر أن يكفر عنه الصغائر من الذنوب، إذا اجتنبت الكبائر حط عنك الصغائر لقوله تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريماً}[النساء: ] ثم راح الإمام شمس الدين في عدد من المحرمات وشرحها كالشرك بالله وقتل النفس والسحر واللواط والربا والزنا وأكل مال اليتيم والسرقة والفرار من الزحف...... وغيرها والكتاب نافع ومفيد. 

أيها الشاب المسلم لا بد لك من أن تجتنب الحرام ويكون شعارك وشرفك في ترك الحرام.

مهندسو زرع حقول الألغام عندما يدرسونهم في كلياتهم الخاصة يضعون لوحات على جدران القاعات يكتبون فيها ( خطيئتك أيها المهندس واحدة ) كم مرة يسمح لمهندس حقول الألغام أن يخطئ مرة واحدة فهي الخطيئة الأولى والأخيرة أيها الشاب المسلم شرفك في ترك الحرام وخطيئتك مع العفة واحدة فالفتاة المسلمة مرة واحدة تخطئ تكون عفيفة تصبح غير عفيفة، أيها الشاب المسلم خطيئتك في أكل الحرام واحدة كنت عفيفاً شريفاً طاهراً أصبحت أكلاً للحرام إلا أن تتوب، وترك الحرام  باب كبير في الوصول إلى الولاية.
أختم خطبتي بقصة أصحاب الغار وهم ثلاثة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح بخري ومسلم فيها ثلاثة شباب اثنان منهما وصلا إلى الولاية صاروا أولياء بسبب ترك الحرام ونحن نتحدث في سلسلة كيف تصبح ولياً، أول مادة في جعلك ولياً هي ترك الحرام ولا بد الأمر صعب ولا بد من أن فيه ضغط على النفس الأمارة بالسوء لكنك سوف تصبح ولياً لو قلت لهذا الجدار تحرك لتحرك من مكانه لو قلت لهذه السارية اذهبي يميناً أو يساراً لذهبت، ترك الحرام باب لكي تصبح ولياً.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في جبل فانحطت على فم الغار صخرة من الجبل فأطبقت عليهم ولا يوجد طريقة للخروج، شباباً ثلاثة خرجوا في نزهة دخلوا إلى غار بسبب المطر انحطت صخرة أغلقت عليهم الباب فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالاً عملتموها لله خالصة فادعوا الله بها لعله يخرجها فقام أحدهم فقال الشاب الأول: الله إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغاراً كنت أرعى عليهم يعني يعيل هذه الأسرة فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي ـ يقدم الطعام لأبيه وأمه قبل أن يطعم أولاده براً بوالديه ـ وأنه نأى بي ذات يوم الشجر فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما تأخر في العودة في المساء فوجد الأم والأب قد ناما فحلبت كما كنت أحلب وجئت بالحلاب أي آنية الحليب فقمت عند رؤوسهما  رؤوس أبي وأمي أكره أن أوقضهما من النوم وأن أبدأ بالصغار قبل أبي وأمي، وصبيتي يتضاغون عند قدمي من الجوع ـ الأولاد يبكون يقولون يا بابا نريد طعاماً ـ فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجرـ بقي واقف على قدميه على باب أمه وأبيه والأولاد ناموا عند قدميه يريد أن يطعم الوالدين قبل أن ينال الطعام أحد من الأولاد ـ قال الرجل: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء ـ هذا الرجل فعل فعلاً من المأمورات وهذا سنتناوله في الخطبة القادمة ـ قال فتحركت الصخرة ـ أرأيتم صخرة تتحرك بدعاء إنه الولي ـ الشاهد عند الشاب الثاني و الثالث ترك الحرام يجعلك ولياً انتبهوا أيها الشباب قال الثاني: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت إليها نفسها ـ يعني بالحرام ـ فأبت حتى آتيها بمائة دينار ـ قالت: تدفع مائة ليرة ذهبية أمكنك من نفسي بالحرام ـ قال: فسعيت حتى جمعت لها مائة دينار فلاقيتها بها فلما مكنتني من نفسها وجلست منها مجلس الرجل من زوجته قالت لي يا رجل اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه ـ يعني بالزواج الشرعي ـ فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا من أجلك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء قال فتحركت الصخرة، ماذا فعل هذا الشاب إنه ترك الحرام، وترك الحرام يحرك الحجر بين يديك، ترك الحرام يعطيك منزلة عند الله لو طلبت منه شيئاً لكان الشيء، إن من عبادي عباداً لو أرادوا أردت، عبدي أطعني أجعلك عبداً ربانياً تقول للشيء كن فيكون، ما يمنعك يا رجل اترك الحرام، يا رجل أنت واحد هناك آلاف وملايين من الشباب تركوا الحرام لماذا لا تكون معهم؟ هناك عشرات وقعوا في الحرام، لماذا ترضى أن تكون مع العشرات؟ ولا ترضى أن تكون مع الملايين، لماذا تريد أن تكون غير طاهر، ولا ترضى أن تكون طاهراً عفيفاً ترك الحرام يجعلك ولياً، قال الثالث: ـ وهو تاجر والأمر مهم للتجار طبعاً ـ اللهم إنك تعلم أني كنت استأجرت أجيراً في كمية من الأرز أعطيها له أجراً في آخر النهار فلما قضى عمله قال: أعطني حقي فعرضت عليه حقه فتردد ورغب عنه ـ وقال: هذا قليل أنا أريد أكثر التاجر هذا الشرط الذي بيني وبينك قال إما أن تعطيني أكثر أو أن أمضي قال: هذا حقك فالأجير ترك أجره ومضى ورغب عنه ماذا فعل التاجر هل قال: خلص الرجل لا يريد نضعها في الجيب هل قال: والله أنت لا تريد أنا آخذها وانتفع منها الله معك يقول هذا التاجرـ  فلم أزل أزرعه هذا الأرز حتى جمعت له مالاً كثيراً فجاءني بعد سنوات وقال: أتذكرني قلت نعم، قال: أنا الذي عملت عندك منذ سنوات وتركت أجري، قال: أعرفك حق المعرفة، قال: فأعطني أجري الآن فإني محتاج إليه، قال أتنظر إلى هذا المال فنظر هذا الأجير، قال التاجر: كل هذا المال لك، فقال الأجير: اتق الله ولا تسخر مني أعطني حقي أو اصرفني، قلت: أنا لا أهزئ بك هذا المال مالك ثمرته لك فأخذه وانطلق به، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ـ ولا يوجد قانون يلزمه بهذا الأمر ولا يوجد مسؤول يلزمه بهذا الأمر لكنه يخاف أن يضع مالاً حرام في جيبه ونما له المال نافلة وليس فرضاً ـ قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما بقي فتحركت الصخرة وخرج الثلاثة من الغار يمشون(
). 

إذا أردت أن تصبح ولياً، أول درس في كيفية تصبح ولياً ترك الحرام.

نسأل الله تعالى أن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب.

الحمد لله رب العالمين
(�) أخرجه البخاري 2215 ، ومسلم : 6949.
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